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في حضرمــوت، المنطقــة الــي انحــدر منهــا، جنــوب شرقي اليمــن، يــولى نســب العائلــة أهميــة كبــيرة، حيــث تكشــف 

كنيــة الفــرد والقبيلــة الــي ينتمــي إليهــا مكانتــه داخــل المجتمــع الحضرمــي. ولكنــني لــم أترعــرع عــلى هــذه الأفــكار لأن 

أبي لــم يولــد في اليمــن. 

حــين كنــتُ في المدرســة الابتدائيــة، تعرفّــتُ عــلى زميلــة لي في الصــف تحمــل الكنيــة ذاتهــا الــي تتكــى بهــا قبيلــي. 

ــم أكــن أدرك معــى الألقــاب  ــدة، ل ــا هــذه. ولكــن عــلى العكــس مــن صديقــي الجدي ــة الســعادة بصلتن كانــت في غاي

اليمنيــة، مثــل ســيد، شــيخ، قبيــلي، أو حــى عبــد! ســألتني صديقــي -وهــي مفعمــة بالثقــة- عــن شــعوري بهــذا الانتمــاء 

إلى قبيلــة، كونهــا طبقــة رفيعــة في اليمــن عــلى عكــس طبقــة المســاكين الــي كانــت العديــد مــن الفتيــات الأخريــات في 

الصــف ينتمــين إليهــا، ذُهلــتُ بتصنيفــات صديقــي الجديــدة، وحــين طلبــت مــني رقــم هاتفــي، كتبتــه لهــا بــكل سرور 

عــلى ورقــة صغــيرة. عندمــا عــدت إلى المــزل، انتظــرت قــرب الهاتــف والتقطــت الســماعة فــور رنينــه، ولكنهّــا لــم تكــن 

صديقــي بــل أمهــا إذ أرادت التأكــد مــن أنــني أنتمــي فعــلًا إلى نفــس القبيلــة الــي تنتمــي إليهــا ابنتهــا، وحين ســألتني إلى 

أي فخيــذة أنتمــي، لــم أســتطع الإجابــة، فســألتني "مــن أيــن ينحــدر أبــوك؟"، فأجبتهــا دون تــردد: "مــن كينيــا". كانــت 

هــذه الإجابــة الوحيــدة الــي أعرفهــا، إذ لطالمــا تحــدث أبي عــن مســقط رأســه بــكل فخــر.

حــين أخــبرتُ أمــي عــن هــذه المحادثــة، كادت أن تصُــاب بنوبــة هلــع، وحذرتــني مــن أنــني إذا ظللــتُ أطلــع الآخريــن 

ــن مــن شرح القصــة لصديقــي،  ــل أن أتمك ــي، وقب ــدة" ويســيئون معامل عــن مســقط رأس أبي، فســيعتبرونني "عب

كانــت أمهــا قــد عملــت عــلى وأد صداقتنــا الوليــدة إذ أنهــا تعتقــد أن علاقــي بابنتهــا تحــطّ مــن شــأنها وقيمتهــا.

ــض  ــد بع ــد، يعي ــأن أبي مُوَلَّ ــيّن ب ــد أن تب ــل بع ــت طوي ــأواجهها لوق ــي س ــة ال ــب المضني ــة المتاع ــك بداي ــت تل وكان

الباحثــين جــذور الهجــرة الحضرميــة الــي امتــدت مــن منطقــة الخليــج العــربي وشرق إفريقيــا حــى شرق آســيا، 

إلى القــرن الثالــث عــر ويعزونهــا إلى أغــراض تجاريــة ودينيــة في المقــام الأول حيــث مــا زال الحضارمــة يحظــون 

ــدأ  ــوا مــن أوائــل الدعــاة بالإســلام عــبر مب ــدول الــي هاجــروا إليهــا بالاحــترام داخــل المجتمعــات، وكان في أغلــب ال

التعايــش أو مــا يسُــمى " بفتوحــات الســلم".

حدثــت موجــة كبــيرة أخــرى مــن الهجــرة الحضرميــة أوائــل أربعينيــات القــرن العريــن، إبـّـان الحــرب العالميــة الثانيــة، 

حــين كان جنــوب اليمــن عبــارة عــن ســلطنات ومشــيخات متفرقــة، وقــد عانــت حضرمــوت مــن مجاعــة كارثيــة أودت 

بحيــاة مــا يقــرب مــن 35 ألــف نســمة، وهــي نســبة كبــيرة مــن ســكانها. ودفــع الجفــاف وتوقــف حركــة التحويــلات 

الماليــة العالميــة بالعديــد مــن العائــلات الحضرميــة عــلى الهجــرة إلى شرق إفريقيــا وآســيا بحثًــا عــن الحيــاة الكريمــة.

أرســلت بعــض العائــلات الحضرميــة في بلــدان المهجــر أطفالهــا إلى حضرمــوت لدراســة اللغــة والديــن، وبقــي بعــض 

ــن  ــن، أي الذي ــة عــلى وجــه الخصــوص بالمُوَلَّدي ــمى هــذه الفئ ــة، وتسُ ــال في حضرمــوت بصــورة دائم هــؤلاء الأطف

ولــدوا خــارج اليمــن مــن أب حضرمــي، بغــض النظــر عــن والدتهــم ســواء كانــت غــير يمنيــة أو حــى غــير عربيــة، وهكــذا 

تبقــى العائلــة مــن فئــة "المُوَلَّديــن" إلى الأبــد.
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رغــم حفــاظ الحضارمــة عــلى ثقافتهــم إلى حــد كبــير في دول المهجــر، إلا أنهــم عــادوا إلى حضرمــوت بتقاليد اكتســبوها 

مــن شرق إفريقيــا وآســيا، وأدت حركــة الذهــاب والعــودة المســتمرة لهــذه الأجيــال إلى تشــكلّ جماعــات داخــل 

المجتمــع تتمــيز بلهجــات وأطعمــة وألبســة وتقاليــد للأعــراس كمــا مــيّز الــزاوج مــع الآســيويين والأفارقــة هــؤلاء 

العائديــن عــن بقيــة الســكان في المظهــر؛ ولهــذا الســبب، يكافــح الموَلَّــدون لــي يتقبلّهــم اليمنيــون الآخــرون، خاصــة 

أولئــك العائــدون مــن شرق إفريقيــا؛ بســبب العنصريــة المنتــرة داخــل المجتمــع، إذ كان، ومــا يــزال أحيانـًـا، يطُلــق 

عليهــم وصــف "العبيــد" كمــا انتــر هــذا الموقــف العــدائي في الأمثــال والثقافــة الشــعبية حيــث ينظــر إليهــم عــلى 

أنهــم حمقــى وبخــلاء ومتحرريــن زيــادة عــن اللــزوم، وترفــض بعــض العائــلات الحضرميــة زواج أبنائهــا مــن المُوَلَّديــن، 

بينمــا يعــاني العديــد مــن المُوَلَّديــن أيضًــا مــن تقليــل الجــيران مــن شــأنهم.

هاجــر جــد أبي مــع ابنــه البالــغ 12 عامًــا إلى كينيــا أوائــل عرينيــات القــرن المــاضي، وكان عملهــم في تجــارة الجلــود 

يــدرّ عليهــم دخــلًا جيــدًا جــدًا أكســبهم مكانــة اجتماعيــة رفيعــة في كينيــا، وكان جــدي أيضًــا لاعــب تنــس مشــهور عــلى 

الصعيــد الوطــني، كمــا تلقــى أبي وأعمامــي تعليمًــا إنجليزيًّــا رفيــع المســتوى ولكــن حلــم العــودة إلى حضرمــوت كان 

يراودهــم باســتمرار إذ كانــوا متمســكين بفكــرة أن كينيــا ليســت ســوى محطــة مؤقتــة ولابــد مــن العــودة إلى الوطــن 

الأم، بالرغــم أنهــم لــم يــزوروا اليمــن مــن قبــل.

في الســبعينيات والثمانينيــات، وبعــد فــترة مــن الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي النســي، وبعــد نشــوة التحــرر مــن 

ــة، وكان أبي  ــدأ الحضارمــة في دول المهجــر بالعــودة إلى حضرمــوت بصــورة جماعي ــوبي، ب الاســتعمار في اليمــن الجن

واحــدًا مــن هــؤلاء العائديــن، رغــم أنــه كان يحمــل الجنســية الكينيــة فقــط في ذلــك الوقــت.

عنــد عودتــه إلى حضرمــوت، كان أبي يبلــغ مــن العمــر 27 عامًــا، وكان يتقــن اللغتــين الإنجليزيــة والســواحلية، ولكــن 

ــبر ذلــك أمــراً ســيئاً في بعــض النــواحي، إلا أن ميزتــه كانــت كبــيرة  لغتــه العربيــة كانــت ضعيفــة جــدًا، وفي حــين اعتُ

أيضًــا: فبإمــكان المتحدثــين باللغــة الإنجليزيــة العمــل في شركات النفــط الأجنبيــة ذات الرواتــب المرتفعــة.

ولكــن كان مــن الصعــب عــلى أبي والمُوَلَّديــن الآخريــن كســب ثقــة أربــاب العمــل الحضارمــة، لذلــك؛ واجهنــا صعوبــات 

ماديــة بعــد تعــرض أبي للإصابــة في عملــه بالركــة، وولـّـد هــذا رغبــة عنــده للعــودة إلى العيــش في المهجــر. لــم أزر 

كينيــا أبــدًا، لكنــني لطالمــا شــعرت بأنــني ســأكون أفضــل حــالًا هنــاك، وأنــه عــلى الأقــل لــن ينعتــني أحــد بـ"ســواحلية" 

خــلال مشــاجرة مــا، وكنــت أشــعر حينهــا أننــا لا ننتمــي إلى اليمــن؛ إذ ســنكون دائمًــا مصنفــين كموَلَّديــن، وفي الواقــع، 

بــدأت لــدي مشــاعر الاســتياء هــذه منــذ اتصلــت بي والــدة صديقــي وأخبرتــني بحقيقــة أنــني "موَلَّــدة" ومــا يعنيــه 

هــذا في المجتمــع.

بعــد انــدلاع الحــرب في اليمــن عــام 2015، وتدهــور الأوضــاع المعيشــية، أصبحــت الهجــرة أو طلــب اللجــوء في الخــارج 

الموضــوع الأكــر تــداولًا في البــلاد، ونــرت صديقــة عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي خريطــة للبلــدان القليلــة 

الــي يســتطيع اليمنيــون دخولهــا دون تأشــيرة، وأظهــر تعليــق لصديقــة مــن المُوَلَّديــن خريطــة أخــرى لبلــدان أكــر 

تســمح للكينيــين بدخــول أراضيهــا دون تأشــيرة، وكانــت تلــك المــرة الأولى الــي أحسســت فيهــا بمــيزة أن أكــون مــن 

المُوَلَّديــن أو أن أحمــل جــواز ســفر ثــان، وكانــت هــذه انطلاقــة رحلــي لتقبـّـل مكانــي "كموَلَّــدة".
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حياتي كواحدة من الموَلَّدين الحضارم

ــدة" وفخــورة  ــني "موَلَّ ــة لأنــر عــلى حســابي عــلى فيســبوك أن ــة هــذا العــام، اســتجمعتُ الشــجاعة الكافي في بداي

بهويــي هــذه، رغــم كل مــا عانيتــه نتيجــة لهــذا الوصمــة، اعــتراني نــوع مــن التوتــر إذ لــم أكــن متأكــدة كيــف ســتكون 

ردود الفعــل، ولكنــني تفاجــأت بالدعــم الإيجــابي الــذي تلقيتــه، إذ يبــدو أن الحــرب، وعــلى الرغــم مــن الدمــار الهائــل 

الــذي ألحقتــه بالبــلاد، قــد ســاعدت في ظهــور مواقــف أكــر تســامحًا لــدى البعــض، فمعظــم اليمنيــين يتطلعــون إلى 

تحقيــق الســلام قبــل أي شيء آخــر، وأخــبرني أصدقــاء حضارمــة عــن أهميــة امتــلاكي لجنســية كينيــة، وكيــف أن ذلــك 

سيســاعدني عــلى الســفر إلى الخــارج بســهولة أكــبر. 

وبفضــل وســائل التواصــل الاجتماعــي، كوّنــتُ صداقــات مــع الكثــير مــن المُوَلَّديــن في جميــع أرجــاء اليمــن الذيــن 

عانــوا أيضًــا مــن التميــيز والعنصريــة، ورغــم أن أكــر اليمنيــين في دول المهجــر هــم في الأصــل مــن حضرمــوت، لكنهــا 

ليســت الموطــن الوحيــد للمُوَلَّديــن. فهنــاك هنــود وصوماليــون أصلهــم مــن عــدن، وكذلــك إثيوبيــون ترجــع أصولهــم 

إلى صنعــاء وتعــز.

بفضــل الأصدقــاء المُوَلَّديــن الجــدد، بــدأتُ أقــدّر المزيــد مــن جمــال تلــك الثقافــة الــي نقلهــا العائــدون مــن المهجــر، 

مثــل لــذة الطعــام وتعــدد اللغــات والملابــس الممــيزة، وأدركــتُ أن عائلــي تحمــل في داخلهــا قــدراً كبــيراً مــن المرونــة 

والتواضــع والقــدرة عــلى التعايــش مــع الآخريــن. 

ــه أن ينحــدر المــرء مــن مــكان مــا وتربطــه  ــل مــا يعني ــلي تقبّ ــه ينبغــي عــلى جي ــت إلى أن ــي توصّل مــن خــلال تجرب

ــا، قــد يبــدو  ً ــا مركبّ ــا المهاجــرون إرثً ــا العائــدون وأجدادن علاقــات بثقافــة أخــرى في الوقــت نفســه، إذ تــرك لنــا آباؤن

هــذا الأمــر بمثابــة أزمــة هويــة، ولكنــني مــا زلــت أتعلــم تقبّــل جــذوري الــي تتســم بتعــدد الثقافــات، كواحــدة مــن 

ــدي حضرمــوت. موَلَّ

ملاحظة المحرر: نشُر هذا المقال أولً في موقع العربي الجديد.

https://english.alaraby.co.uk/english/society/2021/1/7/negotiating-yemeni-identity-as-a-muwalladin-of-hadramawt


عـــن الكـــاتب

عائشة الجعيدي رائدة في المشاريع الاجتماعية وناشطة في حقوق الإنسان. درست القانون 

في جامعة حضرموت، بينما تدرس حاليًّا العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 

تعمل كمستشارة لبرنامج بناء السلام الاستراتيجي لمجموعة أكسفورد البحثية.

هي واحدة من المشاركين في منتدى سلام اليمن، مبادرة لمركز صنعاء للدراسات 

الاستراتيجية تسعى إلى تمكين الجيل القادم من الشباب وناشطي المجتمع المدني اليمنيين 

لإشراكهم في القضايا الوطنية الهامة.



s a n a a c e n t e r . o r g

ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات الاس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر الإنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن والإقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م


